
 رام االله – أصـــدر الكاتـــب والقـــاص 
الفلســـطيني عبدالغنـــي ســـلامة كتابـــا 
جديدا بعنوان ”أســـاطير الأولين“، وهو 
مجموعـــة قصصية تضم تســـع عشـــرة 

قصة قصيرة.
وتأتـــي هـــذه المجموعـــة، الصادرة 
حيفا،  أخيـــرا عـــن مكتبـــة كل شـــيء – 
الســـابقتين  للمجموعتيـــن  اســـتكمالا 
للكاتـــب ”قبـــل أن نرحـــل“ و“من ســـرق 
روايتـــي“، حيث تتناول القصص قضايا 

الإنســـان المختلفة، وتبدأ بالهم 
الوطني مـــن خلال أول قصتين، 
الاحتلال  مشكلة  تطرحان  حيث 
الصراع،  وقضية  الإســـرائيلي 
ثم تنتقـــل القصص إلى هموم 
تلك  وخاصة  العربي  الإنسان 
الصراعات  عـــن  نجمت  التي 

البينية والحروب الداخلية.
وتنتقـــل القصـــص إلى 
محيط أوســـع باستعراض 
لمعاناة  متعـــددة  أشـــكال 
الإنسان المعاصر في دول 

الإقليم والعالم كالصين وإيران وأميركا 
واليابان، لتبعث رسالة مفادها أن مأساة 
البشـــر واحـــدة، ومعاناتهم متشـــابهة، 
وأهـــم أســـبابها الحـــروب والصراعات 
والنظـــم  المتوحشـــة  والرأســـمالية 
الاســـتبدادية وتحكـــم القـــوى الطفيلية 

بمصائر الشعوب المغلوبة على أمرها.
وفـــي قصص أخـــرى يعـــود الكاتب 
إلـــى البيئـــة المحلية ليحكي عـــن ثقافة 

المجتمع تجاه المرأة والحب والعلاقات 
الاجتماعيـــة، وتناقضاتها، وفي قصص 
أخـــرى يحـــاول ســـبر أغـــوار النفـــس 
البشـــرية، فـــي عزلتها، وأشـــد حالاتها 

ضعفا.
كمـــا تنقلـــت القصص فـــي جغرافيا 
متنوعـــة وشاســـعة، وصلـــت إلى حدود 
الفضـــاء الخارجـــي، تنقلـــت أيضا عبر 

الأزمنة، قديمها ومستقبلها وحاضرها.
وتباينـــت القصص من حيث الطول، 
فبعضها قصيرة جدا، وبعضها 
قصة  أن  بيد  متوســـطة، 
”حســـنين“ كانت الأطول، 

وصفهـــا  يمكـــن  والتـــي 
وتتناول  مصغـــرة  برواية 

قضية الإسلام السياسي.
الجـــزء الأخيـــر، والذي 
حمـــل عنوان ”أســـاطير 
الأوليـــن“ تضمن قصصا 
كشـــف  هدفها  أســـطورية 
هشاشة الأسطورة من جهة، 
الوعي  فـــي  تأثيرهـــا  وقـــوة 
الجمعي مـــن جهة ثانية، ولعل 
القـــارئ يتنبه إلـــى مجموع الأســـاطير 
التـــي مازالـــت تهيمـــن علـــى حياتـــه، 
بالرغـــم من أننا نحيا فـــي عصر العلوم 

والتكنولوجيا.
ويُذكر أن ســـلامة مـــن مواليد عمّان 
1966، ومقيـــم فـــي رام الله، صـــدرت له 
تســـعة كتب في مواضيع مختلفة، وهو 

كاتب عامود في صحيفة الأيام.

«أساطير الأولين» قصص

الثقافــــة  بين الأسطورة والواقع دائــــرة  أطلقــــت  أبوظبــي –   
أبوظبي أحــــدث مبادراتها  والســــياحة – 
فــــي مجــــال المكتبــــات بعنــــوان ”حديث 
المكتبة“، ســــعيا إلى تسليط الضوء على 
آخر المســــتجدات والقضايا والمعلومات 
المكتبات  بقطاع  المتعلّقة  والموضوعات 
فــــي العالــــم العربــــي، وذلــــك مــــن خلال 
سلســــلة من اللقاءات والنقاشات مع عدد 
من المختصيــــن والمهنييــــن والباحثين 

والأكاديميين ومزودي الخدمات.
ويتضمــــن برنامج ”حديــــث المكتبة“ 
الــــذي تنظمه مكتبــــة قصر الوطــــن أربع 
جلســــات افتراضيــــة لهــــذا العــــام والتي 
ســــتعقد مــــرة كل شــــهر باللغــــة العربية 
عبر منصة مايكروســــوفت تيمز، وتتناول 
كل جلســــة محــــورا معينــــا، إلــــى جانب 
المبــــادرات  مــــن  مجموعــــة  مناقشــــة 

والمشــــاريع التــــي تهدف إلــــى النهوض 
بقطاع المكتبات.

وقــــال عبدالله ماجــــد آل علي، المدير 
التنفيــــذي لقطــــاع دار الكتب فــــي دائرة 
الثقافــــة والســــياحة – أبوظبــــي إن مهنة 
المكتبــــات فــــي عالمنــــا العربــــي تشــــهد 
العديد من التحديات، لعل أبرزها التحوّل 
الرقمــــي الــــذي ازدادت وتيرتــــه فــــي ظل 
الأزمــــة الصحية العالميــــة، وهذا يتطلّب 
منا جميعا العمل معا للحفاظ على مكانة 
المكتبــــات وتعزيــــز دورها في تشــــجيع 

القراءة والحصول على المعلومات.
وأضــــاف أنــــه من هنــــا أتــــى إطلاق 
برنامج ”حديث المكتبة“ الذي يُعد بمثابة 
المنصــــة المثلــــى التي نطل مــــن خلالها 
بصحبة عــــدد من الخبــــراء والمختصين 
للحديــــث حــــول الاتجاهــــات والتحديات 

التــــي تواجــــه المكتبــــات، واستشــــراف 
مســــتقبل هذه المهنة لضمان استمرارية 

دورها في المجتمع.

”حديــــث  برنامــــج  جلســــات  ويقــــدم 
المكتبــــة“ خبير المكتبــــات عماد أبوعيد، 
وتستهل جلسات البرنامج في 15 سبتمبر 
مــــع الدكتــــور حســــن الســــريحي، رئيس 
والمعلومات،  للمكتبــــات  العربي  الاتحاد 
للحديــــث حول الوضع الحالــــي للاتحاد، 
ومــــدى قدرتــــه كمنظمــــة إقليميــــة علــــى 
النهوض بمهنة المكتبات ودعم العاملين 
فيهــــا. كمــــا ســــتتم مناقشــــة التوجهات 
المســــتقبلية والتحديــــات التي يواجهها 
الاتحــــاد في ظل المتغيــــرات التي تواجه 
المهنــــة، والتطــــرّق إلــــى أســــباب عزوف 
أصحــــاب الاختصاص عن المشــــاركة في 
أعمــــال وأنشــــطة الاتحــــاد، والبحث في 
إمكانية وجود صيغ جديدة لتوسيع دائرة 
المشــــاركة والتفاعــــل لتحقيــــق الأهداف 

المرجوة.
وتقام الجلســــة الثانية في 13 أكتوبر 
المقبــــل ويشــــارك فيهــــا الدكتــــور أحمد 
المصري، مدير مشروع الخارطة الرقمية 
للمكتبــــات ومراكز المعلومــــات العربية، 

للحديث حــــول الفكرة الرئيســــية لإطلاق 
خارطة رقمية للمكتبات العربية، وأهميتها 
فــــي تمكين أفــــراد المجتمع مــــن التعرّف 
على المكتبات وإيجادها باستخدام تقنية 
البيانات المكانيــــة والأنظمة الجغرافية. 
كمــــا تتناول الجلســــة جدوى المشــــروع 
وحجم المشاركة والمكتبات العربية التي 
انضمت إليــــه لغايــــة الآن، بالإضافة إلى 
مستقبل المشــــروع وفرص حصوله على 

دعم مالي.
أمــــا خبيــــر القــــراءة الدكتور وســــام 
مصلــــح فيقــــدم جلســــة بعنــــوان ”عيادة 
القــــراءة“ في 17 نوفمبــــر القادم، للحديث 
عن دور المكتبات وأمنائها في التشجيع 
على القراءة وتثقيف المجتمع، وتســــليط 
الضوء على أهم المشــــكلات التي يعاني 
منها المجتمع العربي في القراءة، وأهمية 
ودوره في تطوير  مفهوم ”عيادة القراءة“ 

مهارات القراءة لدى أفراد المجتمع.
ويختتــــم برنامــــج ”حديــــث المكتبة“ 
سلسلة جلساته لهذا العام في 13 ديسمبر 
القادم مع الدكتور صالح المســــند، مدير 
مركز الفهرس العربــــي الموحّد، ليتحدث 
عن مســــيرة الفهرس الذي يعدّ المشروع 
العربــــي الأكبر فــــي مجــــال المكتبات من 
حيــــث الانتشــــار والمشــــاركات والدعــــم 
المقــــدّم، وتســــليط الضــــوء علــــى مــــدى 
إســــهامه في توحيد الإجراءات والأعمال 
الفنية للمكتبات بما يخدم بيئة المكتبات 
العربيــــة، ودوره فــــي تطويــــر مهــــارات 

وقدرات العاملين في المكتبات.
كما ســــيتم تقييم مدى نجاح الفهرس 
في توحيد المكتبات العربية وفهارســــها 

وإبراز الإنتاج الفكري العربي للعالم.

المكتبات أمام تحديات صعبة لكسب رهان المستقبل

«حديث المكتبة» برنامج 

يقدم من خلاله عدد من 

الخبراء والمختصين ندوات 

حول التحديات التي تواجه 

المكتبات ومستقبلها

المكتبة طريق إلى مستقبل أفضل
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قبيلة في صحراء ليبيا لها لغة خاصة وموسيقى وثقافة مختلفتان

 تحتضن العاصمـــة الليبية طرابلس 
الثلاثاء 15 ســـبتمبر الجـــاري مهرجان 
اليوم الوطنـــي للثقافـــة التباوية، الذي 
ســـيتزامن مع احتفـــالات أخرى في عدد 
من المدن الليبية باليوم الوطني للهوية 

الثقافية والحضارية لشعب التبو.
وســـتجرى فعاليات المهرجان الذي 
ينظمه مركز الدراســـات التباوية بقصر 
الخلـــد بطرابلس برعايـــة الهيئة العامة 

للثقافة.

وقصر الخلد أو قصر الشـــعب بحي 
الظهـــرة في طرابلس، هـــو القصر الذي 
كان اتخـــذه الملـــك إدريس السنوســـي 
مقرا رســـميا للحكم بعد استقلال البلاد 
مباشـــرة، وتحديدا في الفترة بين 1951 
وحتـــى 1964، قبـــل أن تحويله وحدائقه 

إلى «متحف ليبيا».

ثقافة عريقة

فنيـــة  عروضـــا  المهرجـــان  يقـــدم 
موســـيقية وراقصـــة وأخـــرى للأزيـــاء 
والعادات والتقاليد ومعرضا للمقتنيات 
الخاصة بالتبو والأكلات التي يتميزون 
بها، إضافـــة إلى محاضرات فكرية حول 

تاريخهم وحضارتهم وتراثهم.
كمـــا ســـيتم تقديم بحـــوث وورقات 
علميـــة متعلقـــة بالثقافـــة التباوية، يتم 
مـــن خلالها التعريف بمضارب التبو في 
مناطق واســـعة من الشريط الصحراوي 
جنـــوب ليبيا، قبـــل أن يتحولوا للإقامة 
فـــي العديـــد مـــن المـــدن الليبيـــة على 
امتـــداد العقود الماضيـــة. ويقيم التبو 
مســـاحة  بربـــع  تقـــدر  مســـاحة  علـــى 

فـــي  ويتمركـــزون  الكبـــرى  الصحـــراء 
جنوب ليبيا في  كل من ســـبها، الكفرة، 
مـــرزق، أوباري، أم الأرانـــب والقطرون. 
وينقســـمون إلى قبيلتين التيدا والدازا، 
وتتحـــدث القبيلتـــان لغـــة خاصـــة بكل 
كثيـــرا،  متشـــابهتان  لكنهمـــا  منهمـــا 
اختلطتـــا باللغـــات الزنجيـــة والعربية 

والأمازيغية.
ويـــرى المنظمـــون أن «المهرجانات 
ليســـت حدثـــا عابرا وليســـت مناســـبة 
احتفاليـــة خاليـــة من أي قيمـــة، بل هي 
أثر يبقى في التأريخ ليســـهم في عملية 
تبـــادل الخبـــرات والمعـــارف والتعرف 
علـــى الثقافات والزخـــم التراثي لتبادل 
المعـــارف والمعلومات بشـــكل حوارات 
حـــرة تلمس التـــراث المـــادي خلال ما 
يعرض مـــن مقتنيات تراثيـــة ورقصات 
التاريخـــي  بالعمـــق  تعـــرف  أصيلـــة 
والعراقـــة، وقد تأخذنا معهـــا إلى عالم 
الميثولوجيـــا في لوحـــات فنية تتحدث 

عنها الأساطير».
وكان مركز الدرســـات التباوية الذي 
يشـــرف علـــى تنظيـــم التظاهـــرة، وهو 
مؤسســـة بحثية علمية تتســـم بالصفة 
المرجعيـــة فـــي مجـــال اللغـــة والثقافة 
الوطنـــي  الصعيـــد  علـــى  التباويتيـــن 
والإقليمي والدولي، قد تأسّـــس في عام 
2014 بطرابلس ويُعدّ إحدى مؤسســـات 
المجتمـــع المدني التـــي تتمتع بالأهلية 

القانونية والاستقلالية المالية.
ويعمل المركز علـــى إجراء البحوث 
والدراســـات التي من شـــأنها التعريف 
بقضاياهم  المعرفـــة  وتطويـــر  بالتبـــو 
يتطلـــع  كمـــا  والاجتماعيـــة،  الثقافيـــة 
والمقارن  المنهجـــي  الاســـتيعاب  إلـــى 
للتحولات الراهنة فـــي المجتمع الليبي 
والدولـــة الليبية وفق القواعد المنهجية 

الحديثة للبحث والدراسة.
ويهتـــم المركـــز بإبراز ثقافـــة التبو 
والمحافظـــة عليهـــا، وقد تـــمّ تلخيص 
أهدافـــه فـــي إنجـــاز وترجمـــة ونشـــر 
دراســـات حـــول لغـــة التبـــو وثقافتهم 
وتراثهم وترجمـــة وتوثيق تاريخ التبو 
والمنطقة، والحفاظ على اللغة التباوية 
وتطويرهـــا وجمـــع وتدويـــن مختلـــف 
تعابير الثقافـــة التباويـــة والعمل على 
أرشـــفتها وحمايتها، وتوثيـــق التاريخ 
الشـــعر  للتبـــو:  واللامـــادي  الشـــفوي 

الفصيح والشـــعبي، القصة، الحكايات، 
إلى غير ذلك.

كما يعنى برســـم السياســـات التي 
تســـاعد على إدراج  التبو في المنظومة 
الوطنيـــة للتربيـــة والعلـــوم والثقافـــة، 
والتعريـــف بقضايـــا التبو ودراســـتها 
وخدمة قضاياهم كمكـــوّن ثقافي أصيل 
وتعزيز وجود ومكانـــة الثقافة التباوية 
الوطنيـــة  والمحافـــل  الفضـــاءات  فـــي 
والدوليـــة، والتعـــاون مع المؤسســـات 
والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية 
العاملة في مجال اهتمـــام المركز وعقد 
شـــراكات معها وإبرام عقود واتفاقيات 

تعاون بما يحقق أهداف المركز.
ويقوم المركز بمســـاعدة الجامعات 
الدراســـية  الحلقـــات  تنظيـــم  علـــى 
والنشاطات الكفيلة بدعم بحث وتطوير 
لغة التبو وثقافتهم، والإسهام في تنمية 
وتطويـــر مجـــالات العلـــوم الاجتماعية 
والإنســـانية بتشـــجيع الباحثيـــن فـــي 
مياديـــن لغـــة وثقافـــة وتـــراث التبـــو، 

وتشـــجيع التنـــوع الثقافـــي والتعاون 
مـــع المنظمات ذات الاهتمام المشـــترك، 
وتشـــجيع الانفتاح على الآخر والتفاعل 
مـــع مكونـــات المجتمـــع المدنـــي على 
الصعيـــد الوطني والإقليمـــي والدولي، 
وتنظيـــم النشـــاطات الثقافيـــة لجمـــع 
المخطوطـــات ذات العلاقة بثقافة التبو 
والثقافـــات المجـــاورة والمعاصرة لها، 

وفهرستها وتوثيقها.

ميزات التبو

يضـــع مركـــز الدراســـات التباويـــة 
خططـــا تُســـهم فـــي المحافظـــة علـــى 
الأرشـــيف المحلي والوطني، مهما كان 
ضئيلا مثـــل أرشـــيف الحالـــة المدنية 
والملكية العقارية وغيرها من تمظهرات 
تـــراث التبـــو، حيـــث يطالب مـــن خلال 
ذلـــك ببعث نـــواة متحف لثقافـــة التبو، 
وإدراج إدخال مناطق التبو ومحطاتهم 
التاريخيـــة والثقافية ضمن المســـارات 

السياحية للسوّاح الذين يزورون ليبيا، 
ودعم الجهود الســـلمية الرامية لتعزيز 
المســـار الديمقراطي واحتـــرام التنوّع 

العرقي والثقافي في ليبيا.
يعرف عن التبو أنهم الشـــعب الذي 
لا يتـــزوج أفراده إلا مـــن أقاربهم، ولديه 
تـــراث عريق، وهم يتكلمـــون لغة خاصة 
بهـــم تكتب بالحـــروف اللاتينية وتتميز 

بسرعة النطق وتشابه المفردات.
ومن تقاليدهم العريقة الاعتماد على 
سلاح يســـمى «كموزيري» وهو بالنسبة 
إليهـــم «قاتـــل الشـــيطان»، ولديهـــم في 
مجال الموســـيقى آلة «الشغني» وطبلة 

«الكيدي».
وتعتبـــر الإبل رمـــز العـــزة والفخر 
فـــي ثقافـــة التبـــو، حيث ترتبـــط معهم 
بخصوصيات البيئـــة الصحراوية التي 
يعيشون فيها منذ آلاف السنين، ويوجد 
لديهـــم عدد مـــن أفضل ســـلالات الهجن 
التي تســـمى فـــي ليبيـــا ودول الجوار 
بالمهاري نســـبة إلـــى قبيلة مَهْـــرةَ بن 

حَيْدانَ بن عمرو بـــن الحاف بن قضاعة 
التي تقطن بلاد المهرة باليمن.

ويبلـــغ تعـــداد الليبيين مـــن العرق 
التباوي حوالي 100 ألف نسمة موزعين 
علـــى مـــدن ســـبها والقطـــرون ومرزق 
وأوبـــاري بجنوب غـــرب البـــلاد وتازر 

والكُفرة بالجنوب الشرقي.
ويقـــول المؤرخـــون «إن قبائل التبو 
هـــي عبـــارة عـــن مجموعة مـــن القبائل 
والعشـــائر ذات الجـــذور الأفريقية التي 
لا يســـتطيع أي مـــؤرخ أو دارس لتاريخ 
الســـلالات البشـــرية الأفريقية أن يجزم 
بأصولها بشـــكل قطعي؛ ولكنهم يتفقون 
جميعـــا على أصالة هذه القبائل وقدمها 
فـــي هذا الزمـــان والمـــكان ومنـــذ فجر 

التاريخ الإنساني».
ويتـــوزع التبـــو علـــى دول الجوار 
الليبـــي بمنطقة الصحـــراء، حيث يبلغ 
تعدادهم في تشـــاد 375 ألف نسمة، وفي 
النيجر 130 ألف نســـمة، وفي الســـودان 

150 ألف نسمة.

ن ثقافي أصيل
ّ
التبو مكو

عبر تاريخهم المديد عرف الرعاة الرحل الذين اســــــتوطنوا الجزء الأوسط 
مــــــن الصحراء الكبرى الأفريقية بعدة أســــــماء أطلقتها عليهم الشــــــعوب 
ــــــزون بلغتهم الخاصة  المجاورة لهم، لكنهم اشــــــتهروا باســــــم التُبو، ويتمي
ــــــل الصحراوية، إذ  وتقاليدهــــــم وثقافتهــــــم المميزة عن غيرهــــــم من القبائ
يحفل تاريخهم بتراث ثقافــــــي هام خلد بصمتهم، التي تحاول الكثير من 

المؤسسات الحفاظ عليها كإرث إنساني.

طرابلس تحتفي باليوم الوطني لثقافة التبو

المهرجان يقدم عروضا فنية 

موسيقية راقصة وأخرى 

للأزياء والعادات والتقاليد، 

إضافة إلى محاضرات فكرية 

حول تاريخ التبو وحضارتهم

 الحبيب الاسود

المؤسسات الح

كاتب تونسي


